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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 بسم الله الرحمن الرحيم

أناهيد السميري .أ  
 

(اللقاء الأول)  
 

 

 

 

 

 

هـ2141\8\12: ألقي يوم السبت   
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضلات، إليكم
السميري حفظها الله، وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، وسمحت لهنّ الأستاذة 

 (عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )أن ينفع بها، وهي تنُشر في مدونة بنشرها، ونسأل الله 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم  -
شذرات )الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس الأستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الم من الخطأ، فما الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل الس -
ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر الله

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :  اللقاء عناصرمن   

 طرق علاج القلب: 

 القلب صلاح على بالله الاستعانة( 1

 : خطوتينب ،مرضه حال القلب مراعاة( 2

  القلب ملاحظة. 1

 المرض تشخيص. 2

 .المريض القلب هذا فيها يَـنْشَط التي الحالات تَـتَبُّع( 3

 :جندان له القلب وهذا ،القلب جنود على الحرص( 4

 .بالأبصار يرُى جُند. 1

 .بالبصائر إلا يرُى لا جُند. 2

 التقوى فيها تنتصر أن لابد التي المعركة ملاحظة( 5

 ابِطُوا وَاتّـَقُوا اللَّـهَ   وا وَرَ   وا وَصَابِرُ   ا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُ يَ }
 {لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 
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 .آله و صحبه أجمعين على سيدنا محمد و علىالعالمين و الصلاة و السلام  لله رب   الحمد  
 قد مرّ علينا في اللقاء الماضيو  ,مراض القلوبموضوع أ, دارس هذا الموضوع المهمنحن نتهذا هو لقاؤنا الثاني و 

 :هناك نّ لوب و كيف أأحوال الق  
 .ب السليمقلب صحيح ألا و هو القل  .1
 .القلب الميت .2
 .ةلّ القلب المريض الذي فيه حياة و فيه ع   .3

 
 :ءنا هذا بإكمال طرق علاج القلبو نبتدئ لقا

 :الطريقة الأولى هي
 .هاأن نعتني بإصلاحأن الواجب علينا تجاه قلوبنا  

 : الخطوة الأولى الأساسية في الإصلاح
 صلاح القلبالاستعانة بالله على 

 في الحديث الذي فيه هذاو , ت قلبي على دينكب  ب ث   لو ب الق  ل  ق  يا م  : كثر من قول سلم كان ي  عليه و النبي صلى الله و 

 ((يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّتْ قَلبي على دينِكَ)): كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علَِيهِ وسلََّم يُكثرُ أنْ يقول :عن أنسٍ قال ,الدعاء

نعمْ إنَّ القلُوبَ بينَ أصبعُينِ من أصابعِ اللهِ يقُلِّبها )): ا بكَ وبما جئتَ بهِ فهلْ تخافُ علينا؟ قاليا نبيَّ اللهِ آمنَّ :فقلتُ

 .1((كيفَ شاءَ

ر ننظ  معنا أن  مما يساعدنا على الاستعانة كما مرّ  و ,و يعتمد على ربه, العبد عليه أن يخاف من نفسه هذا معناه أنّ و 
ُ  فيتبيّن , إلى هدي الأنبياء و الصاحين م عظ  ت  ما لّ فك   ,لماستجاب و  الله عاملهمكيف و  !كسارهمانم و لّ  لنا كيف كان 

 .داديقترب الس   الاستعانة
بمعنى أن الفقر  ؛"بين ربه طريق أقرب إليه من الإفتقارليس بين العبد و ": سهل بن عبدالله التستريمعنا قول  قد مر  و 
 لأ ؛قر هو أساس الاستعانةالفو , قرب طريق يوصل العبد إلى اللهأ

 
 .رهر بفق  ع  ين إلا إُا ش  ستع  عين لا ي  ست  ن الم

 
 

                                                             
 ., صححه الألبانيباب ماجاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن:7 –أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم  –سنن الترمذي  1
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  :وة الثانية من خطوات إصلاح القلبالخط
 مراعاة القلب حال مرضه

 أن ت  , قلبصلح المما ي  
 
يه ما ه من المعلوم أنلأنّ , رضراعي قلبك وقت الم ي الصّ  المريض يؤُ ه فالمريض يضرّ , حيحلا يؤُ

بمعنى أن المرض , يصبح ضعيفا   بسبب مرضهفالمريض لا يقوى على هذا  لأنّ  ؛العمل سي  ي   و البرد سي  ي   و رّ الح   سي  ي  
فظ بأخذ ن المعلوم أن الصّ م  و , فلا يطيق بدنه ما يطيقه القوي, فا  ييجعل قوته ضعو  ملة ي ضعف المريضبال   حة تُ 

 .هربما يهلكته و وّ عف ق   ض   ل المرض للمريض سيزيدص  إُا ح   ,ضتمنع من حلول المر ناعة و الم ي فيهقو  الأسباب التي ت  
 هفي)مريض  مثلا   ص المرضشخ  ت   مابعد ,مراض القلوبمرض من أ أيّ قلوبنا مريضة ب وقت ما نكتشف أنّ  أننا الحل

ريض ن القلب ماكتشفنا أصنا و لو شخّ  ,(حب للرياسة هفي ,علو في الأرضفيه  ,حسد فيه ,عجبفيه  ,فيه كبر ,رياء
 :فمثلا  , مباشرة في المرض على حسب ضعفه القلب المريض يقع, ون حريصين عليهنك نلابد أ, بهذا المرض

لو كان من أحد ليس له أو أي ثناء عليه و  أي نجاح بسيط جدا  ف( بر  مريض بالك  ) بر  لو إنسان لديه حالة من الك  
يه أقلّ و  ,ه مريضالسبب أنو , ف عليه آفته ومرضهضاع  ت  ت   خ و يجعله ينتف   ,قيمة ثل الصحيح الأشياء ليس م   المريض يؤُ
إبعاد شديدي الحرص على و علينا أن نكون شديدي الحرص على اكتشاف أمراضنا , في ليس لديه هذا المرضالذ

 .الأجواء التي تسبب لنا المرض ننفسنا عأ
على  و خلطته على على بصره و  ض أن يكون شديد الحرصفته هذه الشهوة فالمفرو ساء أو آلو هذا رجل آفته الن  و 

 .لا يقع في هذه المصيبة العظيمة كلامه من أجل أن
, دت عنه الآفاتكلما اقترب من الله بع  و , كانت الآفات عليه أسرع  ,الحقيقة أن القلب كلما كان أبعد من اللهو 

 :من بعض دُّ بعضها أشَ الله مراتب و  عنعد البُ  !.عدهذا أول ب  و , فالغفلة تبُعد العبد عن الله
 

  
 فالغفلة 

 .تبُعد العبد عن الله•

لكن 

 المعصية  

 .أعظم من بُعد الغفلة•

 والبدعة  
 .أعظم من بُعد المعصية•

والنِّفاق  

 والشِّرك 

 .أعظم من ذلك كله•



6 
 

 .!ستكون مراتب أمراضه أيضا  و , يترتب عليهده عن الله مراتب و ع  الإنسان ب    أنّ : فمعنى هذا
 ؟و ماُا يحصل لو كان مريض ؟مرّ معنا ماُا يعني أن القلب مريض

 : هذا المثل تصوروا  دائما  
أُن لو , الأخذ و المنعد من البطش و أعمال الير عليها يتعذ  مريضة لو يد , ر عليها الإبصارلو عين مريضة يتعذ  

 .ماعر عليها الس  مريضة يتعذ  
هذا القلب  و , دس  ح  قد و ح  و  لو القلب هذا فيه غلّ يعني  ؛ما من أجله خ لقف عل ر عليه ؟ يتعذ  ا  قلب مريضال ماُا لو

راض ماُا ستفعل به في الأم هذهو  .مراضهذه كلها أ, كثي المقارنة  ,أحوالمالتفكي في الناس و كثي , نونكثي الظ  
 !قلبه؟ من المؤكد أنها ستمنعه مما خ لق لأجله

لأجل إيثاره , كر اللهُ بذ  لأجل التلذ  , الله لأجل حبّ , لأجل المعرفة, لم؟ لأجل الع  القلب هذاخ لق من أجل ماُا 
 !.دةغي العبالقلبه استخدم  مرض قلبهمن و  ,بادةهذا خ لق للع  فالقلب , هوةعلى كل الش  

 
لكي تتصور مقياس تقيس به  ؛هاتفاصيلرس أمراض القلوب و ن تد  ُلك عليك أ أنت علىتلاحظه في المواقف و 

 . هذا يحتاج له دراسة للنصوص ,صاب بالحسد أو م  بر  صاب بالك  هل هو م  , قلبك
ماُا  .إُن هو مريض !؟تشعر أنه بعيد منقطع هل ,أشخّص مرضهأول شيء , راعي قلبي حال مرضهأ   نيأالمقصد 

ض ر  ع   لا أ  نيّ ه كما أف  ل  عرضه لأسباب ت   بمعنى لا أ  , راعي القلبأ   ,بعد تشخيص مرضه, مرضهص خ  ش  أ   !أفعل؟
 يبتعد عن ن المشروبات و كام يستخدم الحار و الدافيء من مريض الزّ فكما أ .بدني لأسباب التلف

 
البارد ج و ثل  الم

هذه  نّ ألكن المقصود . و ربما يخالف أحد لأبدانهم هذا فيما يتداوله الناس, أن لا يزداد مرضهالسبب و  ؛منها
صت ا شخّ عندمأنت الآن  ,ن من أسباب المرضد  أنهم يحمون الب   ؛عليها الناس يعيشونالطريقة الطبيعية التي 

تقول أن هذا المدح الذي يمدحونني ب على نفسك و لا تكذ  و  ,اب المرضبأسن تُميه من أك ليبقي ع, مرضك
أصبحت في قلبك و  دخلت روافدهو , فؤادكإلى  قد امتد  يكون هذا المدح و  ,بهأو أنا لا أشعر  ,ليس بشيءإياه 

مراعاة القلب حال  

 :مرضه فيه خطوتين

 ملاحظة القلب  تشخيص المرض
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 ا  ؟ لا تسمح أبدبهذا المرض ا  مريض دما تكونفأنت ماُا تفعل عن !ت هذا المدحد  ق  تُزن إُا ف   به و و تتطلّ  ت دمنه
 .ن لا يفسدراعي قلبك لأت  , المدح إلى حياتكدخول ب
 .و أعمالك من الرياءصاب بالرياء تبذل جهودك أن تُفظ قلبك نت م  أ 

 .مر له عن النساءفي أي أفي عمله و  يبعد تماما  , النساء ةصاب بفتنأحد م  
  أو مثلا  

 
ثي فيه هذا ف ي  عن أي وضع أو أي تصر   يبعد تماما  , الانحراف النسي بمعنى, انرد  مفتونين بفتنة الم

 .و هكذاالانحراف 
 

 :  ةالثالث الخطوة
 .ط فيها هذا القلب المريضشَنْع الحالات التي يَبُّتَتَ

لما  ,فيها الحياة ب  في إهلاكها تبدأ تد   التي تكون سببا   نحميها من الأمورعليها و  افظا نح  أن قلوبنا مثل أبداننا لمّ : معناه 
بل نكون في  تهات صحّ ه تمّ ق أنّ ث  لا ن  ُا نفعل؟ لا ن سارع في ترك قلوبنا و ام( حةنها بدأت تعود إلى الص  ك أ)الحياة  ب  تد  

و نحن نريد من  ذن أن نش  نكون حذرين م   أيضا  و ! ؟استقامت أم لا نختبرها هل هي حقا  , اختبار لاحال حرص و 
 .شذ شذوشا  يجعل نفوسنا لا تستقيمن نحذر أن, يمن تستقنفوسنا أ

 :بسط مثال أ في
رلا : ول لهنق, ربذّ ن يكون م  ل أص  و   ,بذل جهوده في علاج نفسهإنسان بخيل  نحن نريد  في الطريق الصحيح لم تس 
 .الأمر الوسط

أو التعلق بمعنى  ر مفسدةبجبدفع منفعة أو اء سو  ,مرض ق بغي اللهالتعل   :ق بغي الله نقول لهالتعل  إنسان سريع  مثلا  و 
الآخرة ن علاقة توصله إلى الدار كو  يرفض أن ي  , ل لحال خاطئةص  ن يالآفهو , المحبة التي تجر وراءها البلاءات, المحبة 

 تجد هذاف, لها خ لقت لها عمّ شغ  ت  , على القلوب الأمراض ق بغي الله مرض من أشد  التعل  : لهنقول  ,إلى طريق اللهو 
كن يم  بل حالة مستقيمة ه ليس هناك لكن هذا لا يعني أن   ,ق قلبه بغي اللهبسبب تعلّ  بعيد عن الله غافل عاصي  يساه

هذا أنّ بمعنى , نسان بفترة صحةالإ يمرّ  يجب أنمن هنا إلى هنا لكن  .قن يتعل  دون أ الناس علاقاتمع ن أن يكوّ 
فأقل كلام  ؛ل حياته لأنه مازال مريضا  دخ  ي   ح لأحد أنسم  ة العلاج يجب أن لا ي  في فتر نفسه؛  عال  و  قصاب بالتعلّ م  
فهذا الذي  (!وقب بحرمانهل شيء قبل أوانه ع  من تعج  ) أن  د في أن يردّ  بدلاو , يسبب له زيادة المرضف أقل تصرّ و 

 !.يتأدب كرر على نفسه إلى أنفيبقى ي  , مهاحر لها فت  تتعج   لا, إليهال تص   نه سواء كان مشاعر أو منافع تريد أتريد
رأى و  ,قاتعل  الت   ُاق مرّ  وأ, مسدودةالاستعاُة و الاستعانة مع الدعاء و  أصبحت هذه الثغرةو  أصبح صحيحا   إُا

 لاف ,يقترب من الشفاءيكاد قلبه فلما يرى هذا و , ستره نفو كيف يكش  عليه و  نبو قل  ف ي  كيالناس الذين يتعلق بهم  
 أن قلبه شفي يثق تماما  
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 . ه لازال متعلق يعود للعلاجوجد أي علامة على أن يختبره فإُا لب 
طلب يسأل الله و يو  كثر من الدعاءي   اهي تستقيم لمو  ,أصبح يرى نفسه استقامتو اعتدل وضعه  أما إُا 

فنقول , فاهاش لله ربنا الحمدو  ةمن عاش هذه المعايش , ييأس من روح اللهلاو يستقيم الإنسان فلقلبه  الشفاء
 .قمن التعل   لا يصبح عندك علاقات خوفا  فتقطع علاقات و  شاُا   احذر أن تسلك مسلكا  : له

 .هذه الأخوة تنفعك عن اللهكوّن علاقات و نقول له لا بأس   صبح صحيحا  أإُا , ا  المريض نقول له لا تصاحب أحد
 

 : لاج القلبمن ع ةالرابع الخطوة
 على جنود القلبالحرص 

 :هذا القلب له جندانو . ودالأرواح جنتعالى في القلوب و ه سبحانه و فللّ 
 .ند ي رى بالأبصارج    .1
 .رى إلا بالبصائرج ند لا ي   .2

, رجلك, يدك, عينك)لقلب هم أعوان لو  الذين تشاهدهم بقلبكالجنود  ,أعوانم و د  ن النود خ  تنسوا أ لاو  
ف فيها فهو المتصر   ؛م سخ رة لهو هذه جميعها خادمة للقلب ( عضاء سواء الظاهرة أو الباطنةسائر الأ, لسانك, أُنك

إُا أمر و , انفتحت العين بالانفتاحر م  ب إُا أ  لفالق, لا عليه تمردا  و  لا تستطيع له خلافا  , قد خ لقت مجبولة على طاعتهو 
 .هذا الكلام على سائر الأعضاءو  ,تكلّمت إُا أمر اللسان بالكلامو  ,تمش الرجل بالمشي
جل لنا تسخي الله عز و  هذا منو  !تشهد علينا يوم القيامةرة لقلوبنا و سخ  حواسنا م  نا و أنّ أعضاءكيف   فسبحان الله

 !ر حتى بدنك مسخر لقلبكسخ  م   حولك يعني كل شيء, الأشياء
وعََلىَ اللَّـهِ قَصْدُ السَّبِيلِ }: فلو تصورنا قوله تعالى , ادالز  و  لقلب يفتقر إلى النود مثلما يفتقر المسافر إلى المركبا

فر إلى الله خ لقت لأجل الس  و  ,للقلبطع منازله فر إلى الله سبحانه ت قفالس  , نا في سفر لنا أنين  ب   ت  ي  س   , {وَمِنهَْا جاَئرٌِ

وَمَا خَلَقتُْ } :تعالىفهم أحد قوله ت  ن أا عندما تريد لذو  ,ت الأبدان للقلوبر  س خ  من أجل هذا السفر و  القلوب

ه ب  فالإنسان الآن مرك   ,قت لطاعة قلوبنا التي هي موطن العبادةل  أبداننا خ   نّ أمعناها  , {الجْنَِّ وَالْإِنسَ إلَِّا لِيَعْبُدُونِ
, مزرعة الآخرة -كما هو معروف-لدنيا او  ,صالحالعمل ال عمل بدنهو  قلبه م الإنسان امتلأفإُا تعل  , ه الع لمزاد  البدن و 

لنا إلى توص   التي بنابداننا التي هي مرك  من أجل أد منها تزو  فنحن نضطر أن ن   !يت دنيا إلا لأنها أدنى المنزلتينما س ّ و 

                                                             
  9-سورة النحل  2
 65 -الذاريات سورة  3
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أبداننا ما ينافيها من أن ندفع عن و , ذاءمن الغ   جلبنا إلى أبداننا ما يوافقهان نحافظ على أبداننا فإُا أردنا أ, الآخرة
 .أسباب اللاك

لقة ربنا خلقه على خ  بدنك . كقلبك هو المحر  د أداة و ر  بدنك مج  و  ,ق بقلبكتعل  بدنك م  : نانظري الأمر العجيب الآ
, أن نأتي بصلاح أبدانناشهوات في القلب من أجل ربنا وضع  ؛يتلف لافمن أجل أن يبقى مركبك سليم و  ,معينة
 :فمثلا  

 .هذه الشهوة مابقي النسل البشريلو مافي وب شهوة التناسل و لفي الق
 . موجودة مابقي البدن ما كانتلو الشراب و في القلوب شهوة الطعام و 

 , هللكن لاتزيد في تغذية هذه الشهوات من أجل أ فلا ,ليهاق في القلب من الشهوات ما احتاج إل  فالله عز وجل خ  
تفعل كل و  تشرب حلالا  و  تأكل حلالا  ف ,الصحيحةيعني الشهوات الموجودة في القلب عليك أن تأخذها بالأسباب 

 نإنما الشهوة الموجودة هي التي تقوّم البد ,صبح الشهوة هي مقصودكلا ت  و , شهواتك عن طريق الحلالما يوصلك إلى 
 .للجند الظاهرهذا بالنسبة (. مهفقط تقوّ )
لأن الند الظاهر هم  ؛في القلب من إدراك هذا هو ما ،رى إلا بالبصائرلا يُ  الذيالباطن لجند إلى اتي نأ

ما إو , ب النافع الموافقيجلإما  ُا يفعل؟ام, القلب ثّ مستح  و  باعث ,الإراداتث و هم البواع  فالباطن أما , الأعضاء
 .لطائف من الله اند الخفي فيهذا الهو , ند خفي في داخل الإنسانهذا ج  , اريدفع الض  

 
 .رأقص   و يا باغي الشرّ ل قب  يا باغي الخي أ دي مناد  ناغلق أبواب النيان ي  ت  تّح النان و في شهر رمضان لما تٌ ف   مثلا  ف

 
 
عبد اللهّ بن يث حدكما في , كة للقيام بالعملي البواعث المحر  هو , في القلوب ل النداءيحص  , يناد  نادي الذي ي  فهذا الم

 فَإيِعَادٌ الشَّيطَْانِ لَمَّةُ فَأَمَّا لَمَّةً ولَلِْملََكِ آدَمَ بِابنِْ لَمَّةً لِلشَّيطَْانِ إِنَّ)) :قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم: مسعود قال

 اللَّهَ فَلْيحَْمَدِ اللَّهِ منَِ أَنَّهُ فَلْيَعْلَمْ ذلَِكَ وَجَدَ فَمنَْ بِالحَْقِّ وَتَصْديِقٌ بِالخَْيرِْ فَإِيعاَدٌ الْمَلَكِ لَمَّةُ وَأَمَّا بِالحَْقِّ وَتَكْذِيبٌ بِالشَّرِّ

 . (({بِالْفحَْشَاءِ وَيَأْمرُُكُمْ الْفَقرَْ يَعِدُكُمُ الشَّيطَْانُ} قرََأَ ثُمَّ الرَّجِيمِ الشَّيطَْانِ منَِ بِاللَّهِ فَلْيَتعََوَّذْ الأُخرَْى وَجَدَ وَمنَْ
 ث التي تُثّ النود الباطنة هي البواع   ؟-د الباطنةو على الن–أين دلالة الحديث على مانقول  .يعدكم هنا اللمة

 فالشيطان له لمة و , فيها من ألطاف الله مافيهاالإنسان و 
 
ة كأنه صوت يسمعه م  الل  : ة م  معنى الل  و , ةلم   ك لهل  الم

 ل ك يمن رغائب الخك مافي وجدانه فهذا الصوت يحر   ,الإنسان
ر إن كان من ومن رغائب الش  , إن كان من الم

                                                             
ا ع يس ى أ ب و ق ال   .و من سورة البقرة:3 – عن رسول الله صلى الله عليه و سلم, فسيتأبواب ال –سنن الترمذي    و ص   أ ب   ح د يث   و ه و   غ ر يبٌ  ح س نٌ  ح د يثٌ  ه ذ   إ لا   م ر ف وع ا ن  ع ل م ه   لا   الأ ح 

ن   و ص   أ ب   ح د يث   م   .الأ ح 
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 مة هذه م  فاللّ  ,الشيطان
 
فالشيطان لذلك  ,إن كانت من الشيطان سة القلبو  س  و  مثل و , كل  ثل الإلام إن كانت من الم

 .!له في مخاوفه حتى يكون الإنسان عبدٌ  يحصليعدكم أنه سيحصل و " يعدكم الفقر"فكم و  يخ  
 -لمة الملك – فمن وجد من ذلك)): قال, ن نكون ملاحظين لهعلينا أو , صريح رنا بأمر  م  سلم أ   عليه و فالنبي صلى الله

 .((فليتعوذ من الشيطان –وسوسة الشيطان– فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد من الآخر
فأما  لنودك؛, لاحظة لثغراتكن عليك أن تكون شديد المأنت الآ, ه جنود لابد من ملاحظتهاهذ نّ فهذا معناه أ

قلبك يتحكم و , نت تتحكم فيهمأ يدك هذه كلها جنودبدنك و بصرك و د الذين ت بصرهم الذين هم سعك و النو 
ن ك  س  فعلينا أن ن   .ث التي في القلبواع  إلا بالبصائر فهي تلك الب وننهم لا ي  ر  أما النود الذين مرّ معنا أو  ,فيهم

كل واحد على و  ,ن نمنع آُانناأ ,أبصارنا ضّ من قلوبنا أن نغ   مرها بصدق  نأ, ا يجعلها ت درك الحقائقنسكنها بم, حواسنا
 .ا كان هذا أولى في نجاحه و فلاحهعناية الإنسان بثغراته كلم تفكلما زاد, حسب مرضه

 
 : الخطوة الخامسة 

 ن تنتصر فيها التقوىملاحظة المعركة التي لابد أ

تعالى ابتلانا بعدو لا ن الله سبحانه و أ نحن نعرف جميعا   ,النود تبع لهها القلب و ؤ مبد, هناك معركة هذا معناه أن  و 
أي أمر  ,يبذل جهده في معاداتنا في كل حال ,قبيله من حيث لا نراهيرانا هو و  ,غفليلا لا ينام و , طرفة عين يفارقنا

 حبائلله ( إما شياطين الن أو الإنس)جنسنا أو بني جنسه  يستعين بذلك ببنيو  ,يكيدنا فيه يكيدنايمكنه أن 
 !.هذا عدوك ,شباكهنصب فخاخه و و نصبها  غوائلو 

مدة عمرنا و , ة عمرناد  م  , قامت هنا سوق الهادو , لى العدوبهؤلاء العسكر ع جنود نردّ يقابل ُلك أعطانا عسكر و 
عركة العظيمة التي هي هذه ساحة الم, فالقتال !احد من أنفاس الآخرةس و ف  ن   لو أضفناها للآخرة ك  أننا لابد أن نتصور 

الهاد و , قائم الهاد سوققى يسلط علينا هذا العدو إلا لأن يب رف أن الله لا يمكن أنولابد أن نع, قلبك دائمة
 .إليه وسيلة أقربهمو  أرفع الخلق عند اللهأهل الهاد و , شيء إلى الله أحبّ 

في القلب ( الهاد)العبادات إلى الله  المؤمن يقوم بأحبّ و , المؤمن أحب الخلق إلى اللهؤمن و عبده الم فالآن عدو على
 ,و التوكل عليه الإخلاص لهعبودية الله و محل محبة الله و معرفة الله و فالقلب هو محل  ,لاصة مخلوقات اللهالذي هو خ  

هذه هذا الرسول و و هذا الوحي فهؤلاء الملائكة و , لا يفارقونه ده بجنوديّ أو  ,هذه المعركةأمر  القلب الله عز وجل ولى  ف
الله  وعد حتى أن يقينه يوصله كأنه يعاين ماهذا اليقين الذي يكشف له حقائق الأمور و  الآيات الكثية التي حوله
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تعالى سبحانه و علّمنا الله و    {اللَّـهِ هُمُ الْمُفْلحِوُنَ ألََا إِنَّ حزِْبَ  أُولَـٰئِكَ حزِبُْ اللَّـهِ}  حزبه الصالحينأولياؤه و  تعالى
كُر ُلك ابن القيم, جمعها لنا في أربع كلماتف, الهادكيفية هذه الحرب و  الأربع كلمات هي ختام آل , كما 

كُر أولي الألباب بع, عمران  :تعالىسبحانه فقال  ,آخر آل عمران كان وصف كيفية هذه الحربدما 
 !فسبحان الله 5{لَعلََّكُمْ تُفْلحُِونَ ابطُِوا واَتَّقوُا اللَّـهَ وا ورََ وا وصََابرُِ اصْبرُِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا يَ}

كل حالة ففي كل موقف و , لشيطانلة م  ل  و  كل  للم  ة م  قلبك هذا به ل  , تصبر  عندمالماُا؟ أنت الآن لن هلزم العدو إلا 
 :من صوتينمعركة فتصي  ,صوت يأمرك بالشرك بالخي و يأمر  تسمع صوت

يجب أن  ,مجرد التعليم هو الذي يأتي بالنتيجة لكن ليس, صبح صوت الخي أعلى من صوت الشري   تتعلمفإن كنت  
 ,(دفاعال, المقاومة : المصابرة)عدو ال مصابرةبإلا ليس الصبر فقط إنما لا يتم الصبر و  ,صابروقت اتخاُ القرار  تكون

عين فهنا  ,تُرسهن تكون على ثغرات قلبك و أعليك  يجبفأنت  مرابطا   تبقىمر آخر أن إُا صابر العدو تُتاج إلى أ
العدو يدخل من هذه الثغرات , كل هذه ثغرات منها تدخل الزائم, هنا فرجو  هنا يدبطن و هنا لسان و هنا عين و و 
 . بالمرابطة عليك ,على ثغرات قلبك تبقىأن فأنت عليك , تطاع أن ي فسدهما اس ي فسدو , ثي هذه الأشياء عليكفي  

 هذه هي التقوى .تقيا  صبح إُا أفلحت فنجحت ت   المرابطةو  المصابرةو  الصبر:  إلى الآنهذه الثلاث التي هي 
 . ولا المرابطة إلا بالتقوى ولا المصابرة نفع الصبرفلا ي ؛الآن
في و , لى الثغور حتى لا يدخل لك منهتبقى عو  تصبر في قتالهفأنت هلاجم العدو و  في اتخاُ القرارتنجح  يجب أن إُن

إلا  لا المرابطةلا المصابرة و الصبر و بمعنى لا ينفع , هذه الثلاثة تقوم على التقوى  ,نهاية الأمر تتصرف التصرف السليم
 .بالتقوى 

 .و ستجد إن شاءالله تقوى الله اصبر و صابر و رابط, لى ساق الصبر معناها أنه لا تقوم التقوى إلا عو 
إُا دخل عدوك ف . واحدة منها علينا أن نرابط فيها كل, (الأُن و اللسان و اليدالعين و )كل ثغرة من هذه الثغرات 

اة من أجل هذا أنت موجود في الحي فعل؟عليك أن تماذا  ,تصبح مثقلا بالراحات من هذه الثغرات تصبح قتيلا أو
.  لمو هذا الأمر المهم هو دعم نفسك بالع  , تبقى على هذه الثغرات و تستعين على هذه الثغرات بأمر مهم, الهاد

رّك الإنسان ؛حب هوىصاأخطر شيء عليك هو أن تكون جاهل و  و اعلم أن   ا يكون الإنسان فلمّ , لأن الوى يح 
سن صنعا  اطو  فيعيش, شادر  دى و عله ه  يج يبا  ركّب الخطأ تركب هوى ي  صاح  جاهل و  و هو  ل حياته يحسب نفسه أنه يح 

 لا يرى باطلا  و ,  يرى حقا  إلا ما وافق هواهلالب ن من القم إُا تمكّ ص  ي  هواه الذي ي عمي و في الحقيقة بسبب جهله و 
   .نكره هواهإلا ما ي  

                                                             
 22سورة المجادلة  6
 222سورة آل عمران  5
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 .لم في تأييد هواهيستخدم الع  ن أكن يملأن الإنسان , لم يجب أن يأتي معه مجاهدة الوىفالع  
و , ملاحظة الثغور و معرفة النقطة التي نعيشها في الكلام عن إصلاح القلب هو  معنى ُلك أن النقطة الأخية

 .ربعة التي هي في أواخر آل عمرانملاحظة القلب و الاهتمام بالنقاط الأ
ُا لكن إ, الحقائق كما هي انطبعت فيها صورن الصدأ رآة مت الم  ص  ل  فإُا خ  , قلب كالمرآة و الوى كالصدأ فيهافال

س نور العقل و يصبح الإنسان طم  اتباع الوى ي  . و ظنونا   صا  إنما ي صبح الأمر تخر   ؛صدأت لا تنطبع صورة الحقائق
   .يشعر هو لابليس و إ صبح أحد جنودي  و , ا  يخرج من المعركة خاسر ك و فيهل  . على ما يهوى يرتب الأحداث و الأوضاع

 .خوفنا من هواناو ملاحظتنا قلوبنامبني على  قلوبناالمقصود أن صلاح 

 
نفسنا  رّ و أن يكفينا ش   ,نط  ر منها و ما ب  ه   ما ظ  ت  ت الف  لا  ض  يحفظنا من م   نفنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أ

 .مسل  ه إلى م  أن نقترف على أنفسنا سوء أو نجرّ ركه و الشيطان و ش   رّ و ش  
 .و سلم على سيدنا محمد و صلى الله

 

الاستعانة بالله على  

 صلاح القلب

مراعاة القلب حال  

 مرضه

تتَبَُّع الحالات التي يَنْشطَ  

فيها هذا القلب المريض  

ملاحظةالقلب وتشخيص  )

 (مرضه

الحرص على جنود القلب  

جند يرُى بالأبصار،  )

 (وجند يرُى بالبصائر

ملاحظة المعركة التي   

لابد أن تنتصر فيها  

 التقوى

 جلاع قرط

 ضيرلما بلقلا


